إضاءات نقدية (فصلية حكمة) 


الج الثائية خ ليده السافين حَسين قاين سوب ااام 


وول التزعفة فى زهفار العنن العلية قن :الس العا 
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نظرة نقدية 


زهراء أفضلى* 
الملخص 
تعد الترجمةُ من أهمّ أدوات التواصل ووسائل التفاعل بين مختلف شعوب العالم وعلى 
مر العصور. إِنّ الإلمامَ بالمعارف والثقافات المختلفة للشعوب لا بِدّ له من الترجمة, 
والعلم بلغتها الأصلية؛ فتقوم الترجمةٌ بنقل مفاهيم ثقافة من الثقافات, وعلومها 
وتقنياتها إلى ثقافة أخرى إذ إِنّها نُهيَى الأرضية لتلاقح الثقافات الملتقية بغيرها ومن 
ثم موّهاء وازدهارها وغناها. 
تشهد الدراساتٌ للعصور التاريخية على أن الترجمة لعبت دورا بارزا فى نقل الثقافة 
الأجنبية إلى الثقافة العربية فى العصر العباسيئ. كما يعتقد المؤرخون أنّ الثقافة العريية 
تفاعلت وتلاقحت بغيرها من التقافات ثم نت وازدهرت حتَّى كَل أهعٌ مظاهر هذا 
الازدهار فى الحركة العلمية فى هذا العصر. 
فقد تقل العربُ إلى لسانهم معظمَ ما كان معروفا من العلوم عند سائر الأمم المتمذنة 
كالكوين والهند. واليونان واغتذوا بأفكارها ورضعوا من لبانها ثم لم يليوا أن 
تجاوزوها وحلقوا فى عوالم جديدة. لا شك أن البحتٌ فى هذا الازدهار يكشف 
للقارئ أهمية الترجمة ودورّها فى تطوّر العرب العلمىٌ وتقدّمهم الحضارئ, الأمر الذى 
جاء هذا المقال لُركز عليه. 


الكلمات الدليلية: الترجمة, الازدهار. الحركة العلمية, العصر العباسي. 
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شا91١ فصلية إضاءات نقدية؛ السنة ؟, العدد 1. صيف‎ ٠ 
المقدمة‎ 

لقعو كراهن «داعاة بن اقر قاعتت راوضملة لعاول الأ اموا نكا قاين 
بين الأشخاص ففظياً وغير لفظى والميكانيزمَ الذى تَحدْثُ وتتطوّر بواسطته العلاقاتُ 
الأتسنا تن 

إن التواصل من ضروريات الحياة, فلابدٌ للإنسان من الاتصال بالآخرين للبقاء 
واستعهز ]نا الخيناة دل الدواتحاث والبعوث علد كوة التؤاضل الحا فق الفاغل 
الحضارى بين الشعوب منذ أقدم العصورء إذ إِنّه يَضْمَنُ تععرّفَ الشعوب بعضهم على 
كد وان متصوعكه كل فعاو الأياء ا للمتركةابينها: كما عو الطزيق لوصول إلى 
أرضية مشتركة قد تؤسّس على قناعة بالرأى المقابل أو على مصالم متبادلة تؤدّى إلى 
اتفاقها معا وتوسيع علاقاتها فى مختلف المجالات الاقتصادية, والاجتماعية؛ والثقافية 
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تحتاج عمليةٌ التواصل إلى وسائل وأدوات لتحقيقها فى الميدان العملى. ففى العصر 
الراهن تطوّرت أدواتٌ التواصل وتنوّعت. فتُعدَ الترجمة أحدّ أهمّ أدوات التواصل 
ووسائل الانتقال الفكرى والمعرفى بين مختلف شعوب العالم وعلى مر العصور. إن 
اكه افد واف ولعو وسار :]1 لتر عاو الطل العووريية نضا كرون 
قديم الزمان حتى يومنا هذا. لم تفقد الترجمة أهميتها أو ضرورتها أو فاعليتهاء فهى 
الوعاءٌ الذى تُنقل من خلاله المعرفة من بلد إلى آخر ومن لغة إلى أخرى. فالترجمة إذا 
هن ناخ فكريه وسكل مهارق تند طويسا القوسة الود من النوا هليه الآخر 
فى كل يحالات إبداعه. (الكفرى. ٠١8‏ 5م: 18) 

تكتسن الترجة مكانة هامّة للأسبات التالية: 

١‏ الترحتة عاض فاق يفل .فل الخميرة الحقازه فى التقاعلات الكيمياوية إذ تقدم 
الأرضيةً المناسبة التى يمكن للمبدع والباحث والعالم أن يقف عليها ومن ثم ينطلق إلى 
عوالم جديدة يُبدع فيها ويبتكر ويخترع. 

3 تحجر الترجمةٌ اهوة القائمة بين الشعوب الأرفع حضارة والشعوب الأدنى حضارة. 

*. الترجمة هى الوسيلة الأساسية للتعريف بالعلوم والتكنولوجيا ونقلها وتوطينها. 


دور الترجمة فى ازدهار العرب العلمىٌ فى العصر... ١١/‏ 


6 الترخلة عنص أسَاسي ف عدلية القربيةوالتغليم والبحث العلم: 

ه. الترجمة هى الأداة التى يمكننا عن طريقها مواكبة الحركة الثقافية والفكرية فى 
العالم. 

1. الترجمة سيا لإغناء اللغة وتطويرها وعصرنتها. (المصدر نفسه) 

يُستنتج مما تقدّم أَنّ الترجمة تعمل على نقل العلوم والتكنولوجيا أو استنباتها وتوطينها 
وغيرها من العمليات الضرورية للاستفادة من علوم الآخر وتقنياته فى تحقيق التنمية الهادفة 
إلى ترقية حياة الإنسان. فإنّ ما يجدر ذكره فى هذا المجال أَنّ المسلمين قد أدركوا أهمية 
الترجمة والنقل منذ وقت مُبكر وقاموا بنقل كثير من العلوم والمعارف والفلسفات من لغات 
أجنبية إلى اللغة العربية فبدأً المسلمون يستقبلون هذه العلومً والمعارف وينقحّونها أو يضيفون 
إليهاء ويوسّعون دائرتها حيث نشأت فى المجتمع الإسلاميّ حركةٌ علمية وفكرية نشطة. 
وكا اكد لقا لودو متضتر ل فووا الاعف انال العتري الا عافي ينوه 3 
ازوهان الشركة الغلمية العصر'العناسي :سستدرس هذا الموضوع فيا يلى ينغا من له 

فإرض مه هاف بلقل إلى اللقه ريد مزورا عركه اهلف التمر العاسشي على 

وه التفضيل: 


النقل إلى اللغة العربية 

لفق اللسادو عن يزيد الوقف الندى حضل :فيد القل'الكول إلى اللغة"الفرية: 
قد جاء فى بعضن المضادر أن العربٌ غرفوا نيئاً من التقل قبل الاسلاء: فإنٌّ تصوضاً 
مسن التوراة والإتيل كانت ضائفة يتف متد الجاهلية الأولى. كمنا نقلوا الكثيرٌ من 
معلوماتهم ولا سيّما فى النجوم والطبّ والعقاقير عن جيرانهم الكلدان والآشوريين 
والفرس. وآيةٌ ذلك أنّ عدداً كبيراً من أسماء النجوم وأعلام البروج وأساطير الفلى 
مأخوذبمن أضول كلذانية وغيها..وكان تنا يعر هذا الاتصال وقودُ العرب على فارس 
وانتقاهم بالتجارة بين شبه الجزيرة والعراق وفارس والشام ومصرء بل والقسطنطنية فى 
5 عاق أيه 5 اوليك الى سيره خركة قل مدر وبين هذى لوطه 
الحركة كانت شفوية على الأقل. (مرحباء /199م: )188-١185‏ 
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وقد ذهب بعض الباحثين إلى أَنّ الجذورَ الأولى لحركة الترجمة ترجع إلى أيام 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذى كان يكلف بعض الصحابة بتعلم اللغات الأخرى 
حتى ينقلوا الكتب التى ترد عليه من أقطار غير عربية إلى اللغة العربية فقد استطاع 
زيد بن ثابت أن يتعلم السريانية فى أربعة عشر يوماً وصار يكتب رسائل الرسول صلى 
الله وآله وسلم بهذه اللغة. (أحمد. ١119م:‏ 1) 

يتفق بعض المؤرخين مع هذا الرأى إذ يرون أنّ ا لحارتٌ بنَ كلدة الذى عاصرٌ النىّ 
اشتغل فى نقل العلوم وأنّه درس فى جنديسابور الواقعة على مقربة من مدينة سوسة 
القديمة والتى كانت تضم أشهرَ مدرسة وأكفا بجموعة من المترجمين. (عبدالقادر حمد. 
لاتا: )0١‏ 

إلى جانب هذه الآراء رأَىٌ آخر يُشير إلى أن بدءً التقل كان فى العصر الأموى 
[الستتاي 1555317) وأن هالد ين يري بن سعاؤية المتوفن سيقة 6ق كا نيفين 

من الفوز بالخلافة بعد اتتقال الخلافة من الفرع السفيانى إلى الفرع المروانى اتقلب إلى 
العلم ودس الكيمياءً خاصة على يد راهب إسكند راق سند مريانويين 2 آم يتقل 
كتب الصنعة (الكيمياء) إلى العربية. (الحسين. 8١٠٠م:‏ 188) 

عند المقارنة بين هذه الآراء يبدو أنَّ الرأىّ الأرحجّ هو الرأى الأول وأنّ ما يُوْيْد 
هذا الاحتمال الدراساتٌ التاريخية التى ل على تواصل العرب مع الأجانب قبل 
ظهور الإسلام ولا شك أنّ ذلك التواصل كان يتطلب النقل ولو كان شفوياً وجزئياً 
بالنسبة إلى العصور الأخرى. 

رغم وجود هذا الخلاف بين المصادر على تحديد وقت أوّل نقل إلى اللغة العربية 
إلا أنها تجمع على أنّ حركة الترجمة إلى العربية أخذت تنشط وتزداد قوةً فى العصر 
القباسين» 


العصر الذهى للترجمة 
وق الفوفون نالسر العبانة أحهى عفدو اللضانة الرية لتر عقاف 
العقل العربىّ بمدنيات البلاد التى امتدّ إليها سلطائه وإذ بدأت حركة الترجمة تحمل 


دور الترجمة فى ازدهار العرب العلميٌ فى العصر... / ١١‏ 


وتأخذ مجحراها البعيدَ فى العقلية العربية والفكر الإسلاميّ ولا سيّما فى عصر المأمون 
الذى أطلق عليه العصرٌ الذهوئٌ للترجمة. (مرحباء 994١م:‏ 8-504 ١؟)‏ 

لاشك أنّ هناك عوامل وأسبابا مختلفة أُدّت إلى نو حركة الترجمة فمنها: 

أمقان اللتياة المزبية اليم الطرو "جدود الى سارك ويدتيتط: امتؤمانها وح 
الناسنُ فى عالمهم الجديد أنهم فى مزيد الحاجة إلى الثقافات الأجنبية التى أخذت 
بواكيرها تغزو عقوطم وتستهوى نفوسّهم وأفئدتهم منذ بدء حركات الترجمة المنظمة. 
(المصدر نفسه: )٠١/‏ 

لاسر 1 الشناب بوا ليك الافسنافي الرف مقي الج ليون جلقة وطن 
خلاقة ومبدعة. (اسماعيل؛ 1997م: /181) إِنَّ الدعة والفراغ واستفحال العمران عوامل 
مؤاتيةٌ للخلق والإبداع إذا صادفت مواهب خصبة. إِنّ العربٌ أمعنوا فى الحضارة 
واستبحروا فى العمران. والحضارة والعمران يستلزمان العلمٌ لأنّ العلمّ من توابع 
الأؤدهان وين قترورات جاء اضر :وهكد| راخوا يطليونه ف كل افق ويطرقون اليد 
كلامانيف وذ وغووا الأوات مققله بمفاتيح من اللغات الأجنبية اجتلبوا المختصين 
بهذه اللغات ليطلبوا إليهم فتسّ الأبواب الموصدة ويقتحموا معاقل عالم جديد. (مرحباء 
م ا 

". الاهتمامٌ الكبير الذى أبداه الخلفاءٌُ العباسيون نحو العلماء كان أيضاً من العوامل 
الامّة فى ازدهار الترجمة. (التليسىء 5١٠٠م: )14١‏ تؤكد الشواهدٌُ التاريخية على أنّ 
الخلفاء العباسيين قد فتحوا أبوابَ عاصمتهم الجديدة بغدادَ أمام العلماء وأجزلوا لهم 
العطاءً وأضفوا عليهم ضروبٌ التشجيع؛ بصرف النظر عن مللهم وعقائدهم فنزح العلماءً 
إلى بغدادَ وعملوا على نقل وترجمة الكتب الأجنبية. (أحمد١119م: )١4‏ 

؟. «بيثُ الحكمة». الذى أسّسه الخليفة المأمونُ فى بغداد سنة 8١‏ م وكان يجمع بين 
الآكاديمية والمكتبة ومركز للترجمة, قد لعب دوراً هاماً فى نقل تراث الحضارات القديمة 
إلى العالم العربى. إن هذه المؤسسة التى ضمّت علماءً من المسيحين واليهود والعرب 
قامت على الاهتمام «بالمعارف الأجنبية» من العلوم المختلفة. (عبدالقادر محمد, لاتا: 
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د. إلى جانب هذه الأسباب يجب أن نشير إلى دور المدارس العلمية الفكرية التى 
كانت تهتجٌ بالعلوم المختلفة كالطبٌ والفلى والفلسفة والرياضيات. (قدورة الشامى. 
/1551م: هغ") 

إِنْ هذه المدارسّ قد انتصبت فى الإسكندرية. وجنديسابور, وحرّانء ونصيبين. 
والرها وغيرها منارات إشعاع تنقل مع رسلها مدنيات الشرق القديم والفكر اليونانى 
الذى أثقلته حقائق المعرفة والحياة. (الفاخورى. 477 ١اق:‏ 0575-677) وإنّ العربٌ قد 
استعانوا بأساتذتها لتعلم حضارات الأمم المجاورة فقاموا بترجمة تلى العلوم التى 
اكتسبوها إلى اللغة العربية. (قدورة الشامى, /1991١م:‏ 50؟) 

صفوةٌ القول إِنَّ هذه الأسبابٌ تضافرت جميعاً لتمهّد لازدهار حركة الترجمة أولاً 
وبالتالى للنهضة العلمية التى ظهرت ف القرنين الثانى والثالث وبلغت أوجّها فى القرنين 
الرابع والخامس. 

سبقت الإشارة إلى أسباب ازدهار النقل وإقبال العرب عليه وقيامهم بنقل المعارف 
والعلوم الأجنبية إلى اللغة العربية. فإنّ ما يجدر ذكرٌه فى هذا المجال أنَّ للكتب المنقولة 
إلى العربية عدَّةَ مراجم أقواها ثلاثة: اليونانىّ» والفارسيّ والمهندئٌ. 

من أجل تقديم صورة واضحة عن أثر النقل فى نشاط الحركة العلمية للعصر العباسىّ 
سنتحدث عن العلوم المنقولة وأهمّ مترجميها. 


الكتب المنقولة 

يصل عددُ الكتب التى نقلت فى ذلك العصر- كما ورد فى بعض المصادر- إلى 
بضع مئات, وكان أكثرّها من اليونانيه. ومنها مانية كتب فى الفلسفة والأدب لأفلاطون 
وتسعة عشرّ كتاباً فى الفلسفة والمنطق والأدب لأرسطو وعشرةٌ كتب فى الطبّ لبقراط 
ومانية وأريعون كتاباً'ى الطب لجاليتوس :ويضعة وعهرون كتاباً فى الرياضيات والنجوم 
لإقليدس. وأرخميدس, وأبلونيوسء. ومنالاوسء وبطلميوس, وأبرخسء وذيوقتطس 


وغيرهم. 


دور الترجمة فى ازدهار العرب العلمىٌ فى العصر... ١6/‏ 


وأمّا منقولات اللغات الأخرى فمنها نحو عشرين كتاباً قلت عن الفارسية فى التاريخ 
والأدن وو ثلاثين كتاباً من اللخ الستسكريعية (المنديد) وأكترها فق الرياضيات: 
والطب, والنجوم والأدب. (زيدان. 1995م: )9١‏ 

وأمّا أشهرٌُ المترجمين الذين نقلوا عن اليونانية: فحنين بن إسحق, ووالده إسحق, 
ويحيى بن هدىء وابن البطريقء وقسطابن لوقاء والحجاج بن مطرء وعيسى بن يحيى؛ 
وحبيش الأعسم. واصطفانء وابن الصلت. وثابت بن قره. ومن أشهر مترجمى اللغة 
الفارسية: عبدالله بن مقفع. وجبلة بن سالم. وآل نوبخت, ومحمد بن جهم البرمكىء و... 
وم اناق نقلة اللقة ريه سكة امدق واب شقن ود انود ا ا 

تجدر الإشارة إلى أنه يصعب ذكرٌ جميع أسماء الكتب وأسماء النقلة فى هذا المكان 
ولذلك نكتفى بذكر أعداد الكتب وأسماء بعض النقلة المشهورين. 

إنّ هذا العددَ الضخم للكتب المنقولة يدل على أنّ الترجمة حَظيت بمكانة رفيعة خلال 
العصر العباسىٌ ويّرجع لفقل ى ذلك إلى العام ىالدلمنام والتعلة ضاف إلى الطروف 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية المؤاتية التى ساعدت على هذا الأمر. وما لاريب 
أنّ هذه الكتبٌ المنقولة أصبحت السفائنَ التى تقلت الحمولات الثقافية المتنوعة من 
اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية وقد لعبت دوراً بارزاً فى إثراء ثقافة العرب ولغتهم 
وأحدثت النهضة العلمية الكيزى الى نحن يضددها فى هذا البحث: 


أت القل 

تقوم الترجمةُ بنقل مفاهيم ثقافة من الثقافات وعلومها وتقنياتها إلى ثقافة أخرى 
فإنها تُهِيَىء الأرضية لتلاقح الثقافة الملتقية بغيرها ومن ثم غُوّها وازدهارها وغناها. 
فإؤءها قر ذك"ق هذا "الخال أن القافة الغريية #فاعلت :وملافسة: بكارها من 
التقافات ثم عت وازدهرت فى العصر العباسى. ومثّل أهمٌّ مظاهر هذا الازدهار فى 
المركف الفنهةاق هذا المعو 

إِنّ العربّ نقلوا إلى لسانهم معظمَ ما كان معروفاً من العلم والفلسفة والطب والنجوم 
والزيافيات والأدف عند سائر الأمم المتندلة هذا العهد تأحذوا من كل آمة أحسن 
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ما عندها (زيدان, لاتا: 187) واغتذوا بأفكارها ورضعوا من لبانها ثم لم يلبئوا أن 
تجاوزوها وحلقوا فى عوالم جديدة فإنّهم ما كانوا يتدارسون الكتبّ المنقولة إلى لغتهم 
حتى سعوا إلى تحقيق مسائلها وشرحها وتلخيصها ومناقشتها والزيادة عليها. (مرحباء 
1م كرفة 

ويكفى من أجل تيسير عرض ال موضوع أن نشير إلى طائفة من نابهى الفُلكيين 
مثل علىّ بن عيسى الأسطرلابى. وحمد بن موسى الخوارزمى, والعباس بن سعيد 
الشرذك اين لقو مرضد لبون العبار را اوليك هذ امريد أن لول إلى موده 
وواشد كين شرع هيا اغا فلكن بل بص موس بشتاك وقد أقاات هذه امار 
من الأبحاث القلكية والرياضية والجغرافية التى سبقها إليها الهنودُ والفرس واليونان 
وأضافت إلى ذلك إضافات جديدةً باهرة, إذ وضعت لحركات الأفلاى زيجات وجداول 
أكتر دقدٌ ما كان لدى الأقدمين وأدخلت تحسينات على خريطة بطلميوس واستطاعت 
أن تقيض وزسفو سن رجات غخيط الأرش على أمناس كروتها إلى مبائعث فلكيّة 
محر اف ورواطية عورد ينه اخقار السصر ا الماتى الارل 0ك 1 

إلى جانب هؤلاء القلكيين بإمكاننا أن تتحدث عن يوحنًا إبن ماسويه الطبيب الذى 
استطاع بما كان يعكف عليه من تشريح القردة أن يُضيف بعض النتائج الجديدة إلى ما 
خَلفه جالينوس فى علم التشريح. (المرجع نفسه: )١١6‏ 

فضلا عما تقدم, هناك شروح على الكتب المنقولة كشروح محمد بن موسى 
الخوارزمئَ على كتاب اقليدس فى اطندسة وكتاب بطلميوس فى الجغرافية وشروح 
الفضل بن حاتم النيريزىّ على أصول إقليدس وكتاب بطلميوس فى الفَلَى . (ضيف. 
العصر العباسيّ الثانى: )1١0-١9‏ وشرح عمر بن الفرخان على كتاب أربع مقالات 
فى صناعة احكام النجوم لبطلميوسء (مرحباء 11914١م: )1١0‏ وشرح ابن البيطار على 
كتاب ديسقوريدس ف الصيدلة. (التليسى 4١٠7م:‏ 199) وشرح حنين بن إسحاق على 
كتاب الفراسة لأرسطوطاليس فى إدراك حقيقة الأديان. (الحسين. ٠١6‏ 5م: 157) 

بالإشاف: إلى ينه العروم 23 بد ايل الرإنظليها كدوها بير اللي | لقره ديل 
الذى جعله ابنُ جلجل على كتاب ديسقوريدس ف العقاقير والأدويه (زيدان, لاتا: 
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) وتعليقاتٌ حنين بن إسحاق على كتب أبقراط, (مرحياء 1198١م:‏ 114) وأيضاً 
تعليقات الكندى يعقوب بن إسحاق على ما كان يترجم عن اليونانية والسريانية, 
(ضيف. لاتاء العصرالعباسى الثانى: )١9‏ وتفاسير يحيى بن عدى لكتب أرسطو منها: 
طوبيقاء والمقالة الثامنة من السماع الطبيعى. وفصل من كتاب ما بعد الطبيعة ومقالة 
الإسكندر (الافروديسى فى الفرق بين الجنس والمادة. (الحسين. ٠١6‏ "م: /91]) 

كما قام العربٌ بالزيادة والشرح على الكتب المنقولة سَعُوا إلى تلخيصها واختصارها 
أيضا ككتاب الأصول لأقليدس الذى اختصره ابن سينا (قدورة الشامى: 19917١م:‏ 
57 كانه جاليتوين:ق الأدوية القردةا الذى اعتصرء تعلين بج إستحاق وكتانياننا 
فد لطبيية لا تلو الذى :اموه شدي قرةو كتاقت افليبين الله هيه ضاق 
بن حنين. (الحسين, 0١٠٠م:‏ 498-14480) وكتاب أربع مقالات فى صناعة أحكام 
النجوم لبطلميوس الذى اختصره محمدٌ بن جابر بن حيان. 

كمون عاط العري على الزياده والاتسا وبل اامعة الى سيداق القده ولعي 
والتصحيح. والتفنيد أيضاً. وأهمٌ مَتَل للنقد نقدٌ لقَلى بطلميوس وكتابه المجسطيّ الذى 
نقده الحسنٌ بن هيثم وأبو ريحان الوق وغيرهما من علماء الفَلَى المسلمين. (التليسى, 
ع م 1 

فضلا عن ذلك هناى أبحاثٌ للحسن بن اطيثم فى المرايا الكرية التى انتقد فيها 
نظرية إقليدس وبطلميوس وكان أُوَّل مَن أعطى وصفاً دقيقاً للعين نفسها وللعدسات 
والرؤيا بكلتا العينين. إن هذه الأيحاتٌ ألهمت «روجر بيكون» ليقوم بتجاربه وكذلك 
«كبلر» وغيره من علماء الغرب بصنع الميكروسكوب والتلسكوب. (عبد القادر محمد. 
لاتا “1) 

يُعتبر كتابٌ «الاكر» لثيودوسيوس الذى ترجمه قسطا بن لوقا البعلبكىّ خير مثال 
لتنقيح الكتب المنقولة. إِنَّ ثابت بن قره نقح هذا الكتابّ مضافاً إلى تنقيحه كتاب 
الأصول لاقليدس. كذلى قسطا بن لوقا مضى على نهجه ونقح الترجمة القديمة لكتاب 
إقليدس. (مرحباء م: غ195-7) 

إلى جائب هولاء دَخُلُ آخرون هذا الميدانَ وقاموا بالتصحيح كما صَكّحَ البتاى 
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محمد بن جابر بن سنان كثيراً من أخطاء بطلميوس فى دراسته القيمة عنه بدائرة 
المعارف الإسلامية. وكذلك الكندىّ يعقوب بن إسحاق الذى أصلح وصحّح بعض ما 
كان يترجم عن اليونانية والسريانية وله تهذيباث لكثير مما ترجم. (ضيفء لاتاء العصر 
العباسى الثانى: )١18- ١9‏ 

وأنا'ق محال الشنيدهنثفن أ نفس إلن كعات المشيطة لظلشوين الذى دورسة 
الحسن بن اطيثم وفئْده بصورة علمية دقيقة فى الشكوى على بطلميوس. (عبد القادر 
محمدء لاتا: )7/١‏ 

يسفتتع_ ميا تقدم أن هذه المؤلفات المترجمة استرعّت انتباء المترجمين والعلماء 
وحرّضتهم على الدراسة فيها حيث تثلت مظاهرٌ هذه الدراسة فى الشرح. والاختصار. 
والتقد. والتصحيح والتفنيد ثم وطأت الطريق وأضاءت المحجة للخلق والإبتكار, فما 
كان على العلماء إلا أن يتواصلوا الطريقَ ويساهموا فى أصول العلم وفروعه ويحيطوا 
بجميع ألوان الثقافة والمعرفة. 

كما أوردت المصادرٌ أنّ العربٌ كانوا فى العلوم تلاميذ النود. والفرس واليونانيين, 
لكنهم نجحوا نجاحاً كبيراً (الحسين. 5١٠٠م:‏ 118) واتتقلوا من طور النقل إلى طور 
الخلق والإقاج العلمىّ الأصيل بسرعة مذهلة, فقد ظهر من بينهم جهابذة كبارٌ وعلماءً 
أعلام ومفكرون أفذادٌ ألفوا وابتكروا واكتشفوا حتى فاقوا أساتذتهم الأجانبٌ وبذلكى 
قطعوا شوطاً بعيداً ى. الطريق الطويل الذى اننيت إليه الخضارة الأروبية فى 'الوقت 
الحاضر. (مرحباء 19194١م:‏ 11-.18) 

قد تجلى ابتكارٌ العرب العلميٌ بأوضح صورة فى علوم الطب والرياضيات والقلّى 
والكيمياء والفلسفة التى أطلق عليها علوم «الأوائل» نظراً لأنّها ظهرت فى العالم 
الإسلامىّ بعد ترجمة التراث الأجنبىّ القد. (إسماعيل؛ 1997م: )٠١7‏ 

بالنسبة لعلم الطبّ استعان أطباءٌ العرب بالكتب الطبية «لأبقراط» و«جالينوس» 
وغيرهها من أطباء اليونان واطلعوا على طب اهنود بالإضافة إلى تفوّقهم فى ميدان 
البحث والتجربة والاختبار فى الحقول الطبية ومن تفاعل هذه العناصر وتّازجها نضجّ 
علمُ الطب وبَرّرَ أطباءُ كبارٌ. (زيدان. لاتا: ؟١؟؛‏ قدورة الشامى, 9917١م:‏ 513) 
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يجمع الباحثون على أنَّ محمد بن زكريا الرازىٌ (415-870م) الملقب بجالينوس 
العرب من أشهر أطباء العصر العباسى. إِنّه ولد فى الرى بالقرب من طهران عاصمة 
ايران. أقدم على تعلم الطب ونبغ فيه. لقد ألف نحو مائتى كتاب وكان نصفٌ هذا العذد 
متعلقاً بالطبٌّ. من مؤلفاته المشهورة كتابٌ الحاوى الذى ذاعت شهرته فى أروبا وثرجم 
إلى اللاتينية وماك غ1 جز] سافن لات اضر اليك اكت ما هوف بألي ا كر 
موسوعة فى الطبّ كتبها طبيب بفرده وقد تمع الرازى فى هذا الكتاب طب اليونان 
والسريان والعرب القدماء وأضاف إلى كل ذلك خبرتّه الشخصية وتجاربّه ولقد كتبّ 
هذا الكتابٌ بعد أن اكتملت معرفتّه فى الأعوام الأخيرة من حياته. فإذا تناول فيه 
مرضاً من الأمراض ذكر ما قاله عنه المؤلفون من اليونان والسريان والعرب والفرس 
والهنود ثم انع ذلك بتجربته ورأيه وكثيراً ما تجلى فيهما حذقه وصدق إدراكه. (كفافى, 
6 كه 

بالإضافة إلى هذه الكتب للرازّ رسائلٌ أشهرها «الْجدَرِىٌ والحصبة» وهى أُوَلْ 
فااكني اق هذا البانة :وعد كر "مو مقاكر الاليلتة اليف عه العرفه: المي 
آم 6ه) 

ولاكريدق: رق الرازة اند اول نقح السعم الباة"البارة ى علاع اطتتات كنا 
أنّه تكلم عن الحصّى فى الكلية والمثانة بدقة متناهية, (التليسى, 4١٠٠م:‏ 140) فضلا 
عن ايتكازه خيوط الجراحة وفتيلة الجرح ومراهم الزئيق واكتشافه مرض الجدّرىٌ 
والحصبة واختراعه المسهلات والتراكيبّ الكيمياوية الطبّية. (قدورة الشامى. 19917١م:‏ 
0١‏ ") 

وكان اسم ابن سينا (94-/07١٠م)‏ ألمعَ اسم بعد الرازىٌ فى تاريخ الطبّ العربى 
ولقد كان الرازى يتفوّق على ابن سينا فى الطبّ ولكن ابن سينا تفوّق عليه فى الفلسفة. 
فقد ولد بالقرب من بخارى ولْقّب لشهرته بالشيخ الرئيس. (الحسين. 6١٠٠م:‏ 001) 

لد قات توق كنول الفلقيفة: وا فلوو التدمه بو تاكرش الف لقتو 
[اللفعزن 17م بوني" اقتيتكا والقافين ج 'الفلى» الذى كل يدرس فى بعامعات 
أروبا لعدّة قرون. قد مع ابنُ سينا فى هذا الكتاب تراث اليونانيين فى علم الطبّ 
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وكذلك ما أضاقه القرث الندذلك: القزات: إن هذا الكنات مريتوعة ضيه متاول 
الطب العام ومفردات الأدوية والأمراض التى تصيب كل عضو من أعضاء الجسم ثم 
التشخيص والدواء. (على حسن. 1987١م:‏ 6١"؛‏ كفافى. ١191م:‏ 08) 

برع ابن سينا فى التمييز بين شلل الدماغ الناتج عن سبب خارجئ والشلل الدماغىّ 
الناتج عن أسباب داخلية واحتقان الدماغ ومعالجته بالتبريد واكتشف السكتة الدماغية 
وشلل الوجه ووصف مرض السل الرئوى. وعدواه. وأمراض الجذام, والبُهاق. والبرص 
الأبيض وشخص الكثير من أمراض العين. والأمراض التناسلية وعدواها وتوصّل إلى 
تشريح الحيوانات واكتشاف بعض أمراضها ومعرفة التهاب السحايا وأنواع الحصى 
(المثانة والكنا واهتمّ بتحضير الأدوية. (قدورة الشامى. 1991١م:‏ 701 -101) 

وآمّا العلومٌ الرياضية التى تشمل الجبرَ والحساب والمندسة فقد تقدّمت على يد 
علماء العرب بعد نقل الكتب اليونانية واطندية. 

إنَّ العربّ قد نقلوا كتابين يونانيين فى الجبر أحد هما لذيوفانتوس والآخر لأبرخس. 
وقد وجد الباحثون بعد نهضة التمدّن الحديث أنّ ما كتبه هذان ليس من الجبر فى شىء 
أوافى أضول شعيفة لا يخيدٌ بها وهم يعتقدون أَنَّ الجبرَ من موضوعات العرب. (زيدان, 
لاناء 137 )وان مدا بن مسى اتاروم أكيس العلماء الزياقيين هل الى اكنست 
علمَ الجير وقواعده وأعطاه اسمّه الذى شاع من بعده فى العالم كله. (ضيفء لاتاء العصر 
العباسى الأول: )١١6‏ ومن أشهر مؤلفاته فى الجبر كتاب «الجبر والمقابلة» الذى جمع 
بين ما عثر عليه من الأصول الجبرية عند اليونان والهنود والفرس فاستخرج منه الجير 
العربى. (زيدان, لاتا: 117؟) واخترع جبراً عصرياً إذ حَوَّل الأعدادَ الجبرية إلى عناصر 
كما أَنَّ الأعدادَ أصبحت خاضعة لقواعدٌ ثابتة تنطبق على كل الحالات المتشابهة وهذه 
القاغدة العامة من ما ته بالدتسون عند الجر ارو (قدورة الشامى. /1191١م:‏ 5114) 

إنّ هذا الكتابٌ تُرجم إلى اللاتيتية وظل مستخدماً فى الجامعات الأروبية حتى 
القرن السادس عشر وكان يُعَدَ أهمٌ الكتب الرياضية وإليه يَرجِع الفضل فى تقل علم 
الجبر إلى أروبا. (كفافى ١1917م:‏ 10) 

وم يتوقف علمٌ الجير عند العرب على ما قدّمه الخوارزميٌ ولكنهم طوّروه إلى أبعد 
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من ذلك حين حَلوا معادلات الدرجة الثالثة مما أدهشٌ علماءً الغرب ويتّضح ذلك من 
خلال مؤلفات البعانى وثابت بن قره :وغيره:' (التليتى: 8م وم 

وإلى الخوازرمن يعر فضل النقدم :عله الحساب أيضاً. ير الباحتون أله وضع 
علمّ الحساب مفيداً من خبرة النود فى نظام الأرقام التى سهّلت كثيراً من المشكلات 
الحسابية. (إسماعيل, 17م 1 التليسى» ع م: 08 

وكان كتايّه فى الحساب الأول من نوعه حيث الترتيب والتقريب والمادة وله أعظمُ 
الفضل فى تعريف العرب واللاتين من بعدهم بنظام العدد الندىّ وظلّ علمُ الحساب لعدة 
تون نتزونا باننه" التوريضي نيه إلى لوووك أعلر تسو 1 ضيبت 
لاتاء العصر العباسى الأول: )١١0‏ 

أمّا الهندسة فقد ازدهرت بعد ترجمة كتب أعلام اليونان مثل «اقليدس» و«ارشميدس». 
(إسماعيل؛ 1997م: )5١7‏ فقد كان لترجمة هذه الكتب أثرٌ كبير فى تحريض العرب على 
تأليقف:الكنب"المندسية: كما آلف ابن طيت كناب علن شق كتاب الأضول لاقليدس 
ووضع الكندىّ إسحاق بن يعقوب ثلائه وعشرين مصنفاً فى الهندسة. (على حسن, 
1561ام: 5171؛ قدورة الشامى, /1551م: 07 

وما أحدثه العربُ فى الهندسة أنْهم طبّقوها على المنطق وقد فعل ذلك ابن الهيثم فى 
أوائل القرن الخامس للهجرة, فإنّه ألف كتاباً جمع فيه الأصول المندسية والعددية من 
اقليدس وابلونيوس ونوع فيها الأصول وقسّمها وبَّرهنَ عليها ببراهين نظمها من الأمور 
التعليمية والحسية والمنطقية. (زيدان, لأتا: /10؟١؟)‏ 

واشعين تن علماء العرق اق المقدسة آل.موقى:وعت أباة موسق بن ساك الدية 
نرزوآ فى قياس السطوح الكروية والمستوية: (قدورة الشامى: 3451م 11). والحسن 
بن موسى بن شاكر اشتغل فى استخراج مسائل هندسية لم يستخرجها أحدٌ من الأولين 
كقسمة الزاوية إلى ثلاثة أقسام متساوية وطرح خطين بين خطين ذى توال على نسبة 
(كذا). (زيدان, لاتا: 2117) 

فضلاً عن هؤلاء العلماء يجب أن نشير إلى البيرونى الذى يصفه المؤرخون بأنّه عقليةٌ 
لا يكاد يُوجّد ها مثيل فهو من أبرز علماء ومفكرى الإسلام الذين ظهروا فى الفترة من 
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نت النون الايد امخرى الل شف المرى اشاقن اجرف كتد هال الباووق 
الأشكال المندسية المنتظمة وأوجدَ أطوال الأضلاع عن طريق حل معادلات الدرجة 
الثاني والعالثة :وله معادلات :هذا الضذه تومل من خلاها إلى إمكاية إحاد مقداز 
الجيب بأى عدد من الأرقام العشرية. (التليسى, 5١٠م: )*٠١‏ 

وخلاصة القول أنّ الخوارزميّ والبتانى والبيرونى قد أسهموا كثيراً فى تقدّم العلوم 
الرياضية عقة بخامة الي اولان أذغل الطاء الندرن :ف الاعوان اليا يةزواي 
أَنّ اليونان كانوا يستعملون فى العدد الحروف الأبجدية للعدٌ من ١‏ حتى 98 ثم الشرطة, 
والشولة والنقطة للعدد فيما بعد ذلك حتى الآلآف. (التليسى, ٠١5‏ 5م: )5٠١‏ 

للعو سح وافة ن لوز ضل لفحو ل« اتلك مضل كب هليه إن:الأسيات 
العامة الى صل مصالح المسلمين كانت كافية لبهت العربٌ بعلم القَلَىَ إذ يحتاجون 
إليه فى التقاويم وضبط محراب الصلاة ومعرفة ميلاد الملال فى الشهر القمرى وشهر 
رمضان والمناسبات الدينية كالأعياد والوقوف بعرفة وغيرها. لذا أَنّهم جمعوا فى القلى 
بين مذاهب اليونان واطند والفرس واتبعوا المنهجَ العلمىّ فى حال البحث فيه وطبّقوا 
الرياضيات أبرعّ تطبيق واخترعوا وصمّموا الآلات المعينة التى يحتاج إليها الراصدٌ فى 
جمع معلوماته ونهضوا بهذا العلم. (زيدان. لاتا: ١١1؛‏ التليسى, 5١٠5م:‏ 817-81) 

وبّرز فى القَلَى علماءُ كبارٌ منهم أحمد بن محمد بن كثير الفرغانى الذى حدّد بدقة 
طول السنة الشمسية ومواقع بعض النجوم (قدورة الشامى, 1991١م:‏ 110) وله كتبٌ 
مختلفه فى الأسطرلاب (آلة لقياس مواقع وأبعاد النجوم وارتفاع الجبال) وكتابه «أصول 
القلى» تُرجم كثيراً إلى اللاتينية وترك هناك تأثيراً كبيراً حتى عصر كوبرنيقوس. 
(فتف لأناة العصر العتاسى القا + 1 

وف كبزي لكين القاو متباة د خا قن امقر قن ريه بان رحد 
فى الإسلام بلغ مبلعه فى تصحيح إرصاد الكواكب وامتحان حركاتها وكان له مرصدٌ فى 
الرقة على نهر الفزات وله ري (كتات فيه جداول بحركات الكواكب يؤخ3 منها النقو>) 
لل عنينه أرضاه التررين وإصلاع الحركات المنبة لتاق كتاب المحسط لبطلمتوض 
وترجم زيجه إلى اللاتينية. (المصدر نفسه: )١١5‏ 


دور الترجمة فى ازدهار العرب العلمىّ فى العصر... /7؟ 

يَرى بعض الباحثين أنّ البتانى والفرغانى جعلا علمٌ القَلَى له قواعده. ومناهجه 
وأدواته. (إسماعيل, 1197١م:‏ 7١؟)‏ إلى جانبهما اشتهر الآخرون فى علم القَلَى منهم 
حمل بن موسى المتوازؤمت فطضلا عع اتجهارء ف الرياضيات التى تقذ تهاب كان له 
علمٌ واسمٌ فى النجوم فاصطنع زيجاً مع فيه بين مذاهبٌ الهند والفرس والروم فجعل 
أشاشة غك الطف كين وغالقه دق التعاد يك اميل 'فكمل جناذيله. علي مدهي الدريين 
وجل ميل العيي على متقب بكالسونى بواجت تو افيد أبوايا معي فاستحبينة أهل 
عصره وطاروا به فى الآفاق. (زيدان. لاتا: ١١؟)‏ 

وق سيور الذلكين أيضا أو سن النلفة المتوفق شن 05؟ النى الف كيرا فى 
القَلى وكان له تأثيرٌ واسع فى العرب ومسيحى العصور الوسطى وتُرجمت له كتبٌ كثيرة 
إلى اللغة اللآتينية.. (ضيقء لأتاء: العصن العباسى الثانى:.8١)‏ ومتهم أيضاً أبو الوقاء 
البوزجانى الذى عرف إحدى المعادلات الضرورية لتقوبم مواقع القمر تُمْيت بعادلة 
البيرظة وافخلاف«غووقن القن وحدوة: التعيلاة لاله نف “عضن القمن: ركذل 
البيرونى الذى اهتمّ بتصحيح الأطوال الأرضية. (قدورة الشامى؛ 1991م: 550) 

وعلى نحو ما طوّر العربٌ علمَ الطبٌ والرياضيات والقلى طوّروا علمّ الكيمياء 
أيفنا كما تقرّم أن خالدنبن يزيد ين «معاونية تخلى عن المكم وضدم لعلم الكيما فى 
العصر الأموى ويّرى بعض الباحثين أنه أَوْل من اشتغل فى نقلها إلى العربية, نقلها عن 
مناوسة الإتكووية ضرا على نصادر يوناقة وعن اخذاعشن الضادق المتوقى 8 
2 40 إناة الشيع الاحائية الذي حاط بأشراز كتيره يم النلرهء الذ يديه والاليوية 
(زيدان, لاتا: 7١؟؛‏ إسماعيل. 1997م: )5٠١‏ 

يُستنتج مما تقدّم أنّ علمّ الكيمياء نقل إلى العربية فى العصر الأموىٌ وخطى خطوات 
نحو التقدم لكنه ازدهر فى العصر العباسى عندما توصّل العلماءٌ إلى معرفة الكثير 
من أسرار علم الكيمياء وتمكنوا من تحضير عدد كبير من المركبات الكيميائية كماء 
الفضّة (الحامض النتريك). وماء الذهب (النتروهيد كلوريكى). وأكسيد الزئبق» ونقرات 
الفضة. وكبريتات الحديد. وثانى أكسيد المنغنيز لصناعة الزجاج كما استطاعوا صُنْعَ 
البارود. والصابونء والورق؛ والحريرء والأصباغ. ودبغ الجلود. والروائح العطرية, وموادٌ 
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التجميل. والزيوت والشمع و... (التليسى. 4١٠5م:‏ ٠٠؛‏ قدورة الشامى؛ 191١م:‏ 
55) 

بالإضافة إلى ذلك فقد اكتشف الكيميائيون البوتاس, والكحول, وحجر الجهتم 
(نترات الفضة). و السليمانى١كلوريد‏ الزئبق). والزرنيخ» والبورقء والنطرونء وملح 
النشادر أو النوشادر (كلوريد الأمونيوم) وغيرها من الاكتشافات. ولايزال الكثيرٌ من 
أسمائها حتى اليوم يشهد على أصلها العربى. (الحسين. 6١٠٠م:‏ 509) 

وقد استعان علماءٌ العرب بالكيمياء لصناعة الأدوية الطبية. وصناعة الفولاذ. 
والأقمفنة وطقل المغادن ومشاغة الورق مخ القطن :وفيما بعد اشقلت هذه الضناغة إلى 
الأندلس فأروبا. (قدورة الشامى, /21991: 35؟) 

وأهمٌ مّن يُذكر من علماء الكيمياء جابر بن حيّان الذى تلقى علمّه على يد جعفر 
الصادق إمام الشيعة الإمامية الآنف الذكر. إنَّ جابر اشتهر فى الكيمياء حيث وَقفٌ 
على تفسير أسباب البرودة, واليبوسة, والحرارة والرطوية (إسماعيل؛ 1997م: )5٠١‏ 
وقد عرف جابر حامضٌ الخليك المركز عن طريق التقطير الجزئى للخل كما عرفٌ 
ثانى أكسيد المنغنيز فى صناعة الزجاج بعد إزالة اللون الأخضر أو الأرزق منه فضلا 
عن معرفته تنقية المعادن من الشوائب المختلطة بها وتحضيره الزرنيخ. (خليل النجارء 
٠.8‏ م 8 606 

تنسب إليه كتبٌ كثيرة فى الكيمياء تبلغ ما يقرب من مائة باللغتين العربية واللاتينية. 
(كفافى. ١1917م:‏ 60) 

إلى جانب جابر بن حيان شهدت الحضارة العربية فى العصر العباسيّ علماءً آخرين 
فى علم الكيمياء منهم محمد بن زكريا الرازىٌ الطبيب الذى تَقدّم ذكرُه. إِنْه قد درس 
الكيمياءً فى صباه ثم تحول عنها إلى علم الطبّ. (المصدر نفسه: 05) للرازى اثنا عشر 
مؤلفاً فى الكيمياء ومن أهمّ ما وضعه فى هذا العلم «كتاب الأسرار» الذى تقلب على 
أيدى المحررين ثم ثقل إلى اللاتينية فأصبح مصدراً رئيسيا للكيمياء إلى أن خلفته تآليف 
جابر بن حيان. (الحسين. 0١٠٠م:‏ 0500) 

أمَا علمُ الفيزياء فقد أفاد المسلمون بصدده من كتب اليونان وأضافوا إليه إضافات 
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صائبة وقد توصّلوا إلى نظريات جديدة فى هذا العلم كالوقوف على قوانين الحركة 
والسكون وقوانين الماء وأفادوا منها فى جر الأتقال والتحكم فى مياه الآبار والينابيع. 
فقول عن لك رودن قاف «الليقيةة الى وطنوه ف ساق اللزا ذلك نوا لبناتها كما 
عرفوا القنطارَء والرَّطلٌ والمثقال والقَبّان ووظفوها فى الموازين. (إسماعيل؛ 11917١م:‏ 
)"1١‏ 

وبَررٌ فى هذا العلم بعض العلماء كالحسن بن الحسن بن اطيثم: وابن الخازن البصرىٌ 
والبيرونى. 

نا "البترون كبو أعوانن مدق :2 لقال اهن مدي فائرة | ريدن 
أحسنّ استخدام ونجح لأوّل مرّة فى اكتشاف ما يُسمّى «بالثقل النوعيّ» لعدد من 
المعاذن والأحجان الكرهة واسفمل للد ميدانا خاضا سا الميدان الطين: (قدورة 
الشامى, /551ام: /1؛ إسماعيل, 5م: )"1١‏ 

وقد تفوّق ابن الهيثم فى البصريات والضوء وقد بلغت شهرثه فى هذا المجال أوجّها. 
إذ توضّل إلى معرفة خصائص الأبصار والمرايا والظلال وغيرها. ويّرجع الفضلٌ إليه فى 
وضع القسم الثانى من قانون الانعكاس وهو القسمٌ الذى يثبت فيه أنَّ زاويتى السقوط 
والانعكاس واقعتان فى مستوى واحد. أَمّا القسمٌ الأول من القانون القائل بأنّ زاوية 
السقوط تُساوى زاوية الانعكاس فقد وضعه اليونانُ كما توصّل ابن الهيئم إلى وضع 
جداول دقيقه بعد تجارب مُضنية لتحديد معاملات الانكسار لبعض المواد. (التليسى, 
0 م 16 إسماعيل, 7م )"1١‏ 

له مؤلفاتٌ كثيرة فى هذا العلم منها كتابُ «المناظر» الذى عالج فيه تشريحَ العين 
وكيفة:الرقيا واتكشاو الضوم انها سسوغير هادي البجوت :الى اذهلف الارويية 
حيث أخذوا عن كتبه وبَنُوا عليها نظرياتهم الحديثة فى علم الضوء. (التليسى؛ 4 ١٠1م:‏ 
؟ 2 كما قيل إِنْ علماءً القرون الوسطى الغربيين كروجرباكون. وكوبرنيكوتنء وغاليليو 
وغيرهم أخذوا عنه فى البصريات وأنّ كتاباته فى الضوء أوحّت اختراعٌ النظارات. 
(الحسين, ١٠٠م: )01١‏ 

بالإضافة إلى العلوم الآنفة الذكر كذلك شَهِدَ علمُ الفلسفة تقدماً بارزاً بفضل 
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التوكيف لقدد تقل العرت ‏ فلسفة النرنان إلى "اللعة الدرينة وشرعوه ود رمنوها وقد 
استطاعوا فى دراساتهم أن يوفقوا بين الدين والفلسفة, فلم تتعارض فلسفة اليونان مع 
عقيدتهم فى التوحيد بل كثيراً ما استُخدمت الفلسفةٌ للدفاع عن التوحيد وكان من ثمار 
ذلك أن قدّموا لغرب أروبا فكراً جديداً نج فى أن يؤلف بين الفكر الفلسفيّ وبين الدين. 
(كفافى, ١٠1917م:‏ 00) 

وقد اهتمٌ فلاسفة العرب بفلسفة أرسطو أكثر من اهتمامهم بأى فيلسوف آخر وإن 
جاء أفلاطون فى المرتبة الثانية. واعتبروها مدرسةً واحدة وهذا لا يعنى أنهم لم يعرفوا 
سوى هذين الفيلسوفين لا بل أنهم عرفوا معظمّ فلاسفة اليونان بما فيهم سقراط وحتى 
مذاهبهم الفلسفية المختلفة. فإلى أرسطو نسبوا فنوناً كثيرة وعرفوا كثيراً من كتبه التى 
ترجموها إلى العربية ويبدو أن تميزه يرجع إلى المنطق السليم الذى استخدمه وكان له 
عدّةٌ كتب قد ترجموا بعضها وكانوا ينظرون إليه بأنه المعلمٌ الأول وسيراً على منواله. 
استخدمً فلاسفةٌ العرب المنطق وطوّروه على أيديهم إلى علم بقصد استخلاص الحقائق 
واستخدموه فى جميع علومهم. (التليسى. 4١٠5م:‏ 7”00) 

والجديرُ بالتنويه أنّ فلاسفة العرب تجاوزوا حدّ الإفادة من أرسطو وأفلاطون 
وغيرهما إلى حدّ الإبداع وأنّ عملية الإبداع هذه قت فى إلمام وإحساس كاملين 
بمقتضيات المجتمع الإسلامىّ السياسية والفكرية. (إسماعيل, 1191م: 81؟) 

ولقل أل شلسيوف: عرق بلقتي الدقيع الكلنة توف لانتو يدق بزلا[ االضض 
هو الكندى يعقوب بن إسحاق وهو عر أصيل من قبيلة كنده ولذلك لقب بفيلسوف 
العرب. (ضيفء لاتاء العصر العباسى الثانى: )18-١19‏ وكان يُعَذَ من داق التراعة 
وله ترجماتٌ عديده. قد ألفَ حمسين تأليفاً فى أكثر العلوم من بينها الفلسفة وحذا فى 
تآليفه الفلسفية حذو أرسطو. (زيدان, لاتا: /1971-191؛ التليسى, 5١٠5م:‏ 89:05) 

ويليه أبى ضبن الفآزاى"المتؤفى ته 6 ف أخيلة مق ارات «ببلاة القرك' لكنه 
فارييقة تمتك قد فا و القناء وا عجقل :فهها ركان سبلنبوقا قاطن حرنق كل ما قرسة 
الكندى فى الفلسفة والتحليل وأنحاء التعاليم. (زيدان, لاتا: /191) 

راقن "اه ينه للد وسامة وى الاامتتدعاى فق كن أرمظن وق 2 
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أطلق عليه المعلمُ الثانى حيث أن المعلَمَ الأول هو أرسطو وبفضل الفارابى وصلت 
فلسفة أرسطو إلى أقصى ما تصل إليه من ازدهار وإن كان قد اهتمّ بفلسفة أفلاطون 
أيضاً. وبفضل شروح الفارابىّ للفلسفة اليونانية وتحليله لأبعادها تمكن من تقريبها إلى 
الفكر الإسلامىّ ما لم تعرف قبل على يد الكندىّ حتى سماه صاعد الأندلسىّ فيلسوف 
المسلمين بالحقيقة. (التليسى, 5١٠5م:‏ 0603. 

فضلاً عن الكندىّ والفارابىّ برع ابن سينا الطبيبُ فى علم الفلسفة أيضا ولا تقل 
شهرثه فى الفلسفة عن شهرته فى الطبّ حتى إِنْه عُرف بالمعلم الثالث بعد أرسطو 
والفارابىّ وله كتبٌ كثيرة فى فلسفة أرسطو وأفلاطون والأفلاطونية الحديثة - نسبة إلى 
أفلوطين - تشهد له بالبراعة فى صناعة الفلسفة وتطوّرها على يديه. ومن أشهر مؤلفاته 
الفلسفية كتابٌ الشفاء. وكتابٌ الإشارات وتسعٌ رسائل فى الحكمة وغيرها. (التليسى, 
م ا 

ينضح ما ورد آنفا أن تقل العلوم الأجنبية إلى اللغة العربية قد تم فى ظل الرعاية 
الأاعنة !ا لتععوه النن انها لمانا كل فده المركد ف القيق العامة فل 
التجاوي النظيم التاق لقينه ينن“علماء العري ومقك رهد 'وكان قوللا مثلون - جره 
وجودهم - دورَ المذيب القوى للمؤثرات الأجنبية التى تقبّلوها تهيداً لهضمها وإبداع 
ضور تعد يذة متها والحق أن انتقال الملوه إلى ابلاذ لفرت أن لعل اللنوادك فق تاريخ 
الفكر الإنسانيّ. ففى هذا الصراع الحضاريٌ والتاريخىّ بين العرب والأمم المختلفة 
اكتسبت الشخصية العربية سمات جديدة وقسمات عديدة صلبة كانت من أهمٌ العوامل 
فى إذكاء الروح العلمية ونشر الذكو اللخ على أوسع طق ن مما أتاح للأمة العربية أن 
تقوى وتستعلى بالعلم. 

إنّ ما يخدن ذكره فى 'حذيتنا عن الحركة العلمية: أنّ الغلومٌ التى أقبل. العربُ 
عليها وعنوا بدراستها كثيرة متنوعة فهى تُصنّف إلى علوم أصلية وعلوم دخيلة فالعلومُ 
الأضلية هى التى تبت فى جر الإسلام وترعرعت على أيذى علماء العرب ثم جاءها 
اللقاحُ الخارجيّ فَنَمَت وازدهرت وأمّا العلوم الدخيلة فهى تلك العلوم التى نَبَتت 
خارج بلاد العرب وعلى أيد غير عربية ثم دخلت بلاد العرب فأخصبت فيها وارتقت 
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وتطوّرت تطوّرَها الطائل العظيم بعد نقلها إلى اللغة العربية. 


النتيجة 

يُستنتج مما تقدّم أنَّ حركة نقل العلوم الأجنبية إلى اللغة العربية من أخطر الحركات 
الفكرية التى شهدتها الأمةٌ العربية فى أزهى عصر من عصورها وأعظم عهد من عهود 
تطوّرها وارتفاع شأنها وأخصب مرحلة من مراحل تاريخها وأغناها بالفكر والمجد 
والحياة. وما لا ريب فيه أن هذه الحركة نتائج ضخمة نشير إلى أهمها فيما يلى: 

١‏ تفاعل الفكر العربىّ والذوق العربى بأذواق وأفكار بلغت شأواً بعيداً من التقدّم 
والنضج. فنتج عن ذلك تَفتَحُ الأذهان, وتَفتّق القرائح. ويّقظة الوعى, وجُودة الفهم, 
وججموحٌ العقل. والإسرافٌ فى التفكير وتغيُّ نظرة الإنسان العربى إلى نفسه وإلى محيطه 
تما جعله يُعيدٌ النظرَ فى معنى الحياة. والوجود والمصير. 

". اتساعٌ تّقافة العرب بالعلوم, والمذاهب والفلسفات وإغناء ثراثهم العقلىٌ بكثير 
من المعانى والأفكار. 

". ظهورٌ كثير من العلماء الكبار الذين أخذوا التراتٌ العلمىّ عن الأمم السابقة ثم 
رعو وقامو]'بالاكتشافات والامختراعات :فى شتى' المجالات العلمية ولفوا لأبنائهم 
وللإنسانية تراثاً ضخما فيه عصارة تجاريهم ونشروه فى أروبا خلال الاحتكاى بين 
العرب والأجانب أثناءً العصور الوسطى. 

2 اللغة الفريية يكتيوتمع: اللغات ونا نير فا قبماء لقن اعدف واعنة و شهدت 
وأعطت فى حركة دائمة مستمرة من التفاعل الفكرىّ والتطوّر الحضارىّ ومّت مُوَّها 
الطبيعىَّ وهضمت خلاياها القوية كل ما قَدَّم لها من ثقافات وما صب فيها من معارفٌ 
وعلوم فَوّسعتها جميعاً واستوعبتها استيعاباً رائعاً عجيباً فاتسعت آفاقها وانتشرت 
ظلاهًا وأصبحت لغة العلم والثقافة وأداةً طيعةٌ فى أيدى الباحثين والعلماء طوالٌ عصور 
الاؤدهان. 

ه. استفادة العرب من المقاييس والمدارك الأجنبية فى معالجة علومهم الشرعية 
واللغوية وفى تنسيق الكتب وتبويبها وفى العناية بالتعريف. والتنظيم» والتقسيمء 
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والمقارنة والتسلسل فى عرض الأفكار. والآراء. والمذاهب والمعتقدات؛ وبالتالى فى 
صقل التفكير. وكبح العشوائيه والارتجال فيه. 

والخلاصةٌ لقد عَرَت الترجمة جو الحياة العربية من أدناها إلى أقصاها وفَجَّرَت 
الطاقات الكامنة والمواهبٌ الخلاقة. لقد كانت أداة التوعية التى وَسَّعت آفاقَ الفكر 
العربىّ وقتحت مجالات الحوار والتفاعل بينه وبين الأفكار الأخرى وهكذا انطلق 
العربٌ لبناء حضارة عتيدة وعمران مُزدهر ونهضة فكريّة شاملة بعيدة المدى عَمَّت أبناء 
نيع البلدان: التئ اتبئوا'فيها وكانت عليهم:خيرا وبركة. 
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